
قـوانين الخلاص الحقيقـي للمسـتضعَفين:
الإرادة والقدرة
, فبراير  | كتبه محمد إقبال

هـل يسـمح الاسـتبداد بخلاص المسـتضعَفين؟ الجـواب قطعًـا لـن يسـمح. ولكـن مـن قـال إن التـاريخ
يتحرك بإرادة المستبد فقط؟ فحركة التاريخ مزيج من تقاطع معطيات معقدة تفرز من حين إلى آخر
عاملاً جديدًا مؤثرًا مبهرًا وغير متوقع في الزمان والمكان، وما ذلك إلا تجسيد لبنية الفساد والتهالك

ذاته التي تفرز هذا العامل أو ذاك دون قصد وإدراك، وأحيانًا بحماقة واستكبار.

وهــذه ســنة مــن سنن الله في الكــون الــتي لا تقبــل مخالفــة قــانون مــن القــوانين إلا أعــادته إلى حالــة
التوازن شاء من شاء وأبى من أبى، ولطالما علمنا التاريخ أنه حتى الفساد يفسد، بل ربما هو الأسرع
فسـادًا، خاصـة إذا لم يتلـق تلـك الطاقـة الـتي تعينـه علـى الحيـاة والمسـتمدة أساسًـا مـن المسـتضعَفين

أنفسهم، وهنا كلمة السر في خلاصهم.

إن الأقــدار الإلهيــة أقــامت هــذا الكــون علــى التــوازن الإيجــابي الــذي يتحــرك دائمًــا تجــاه الخــير والنمــو
والازدهار شريطة ألا يتدخل هذا الإنسان بطريقة سخيفة خاطئة، وتلك الأقدار – أساسًا – معينة
علـى الخلاص مـن الانحرافـات بكـل أنواعهـا (السياسـية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إلخ) لكـن
بــــشروط موضوعيــــة حياديــــة لا تحــــابي أحــــدًا أبــــدًا، فما الــــذي يجــــب علــــى الإنســــان المســــتضعَف
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(فرد/جماعة) فِعْلَهُ حتى تعمل السنن والقوانين الكونية لصالحه لا ضده؟ هنا يكمن سر الخلاص
الذي يقسم إلى شقين أساسين من العمل الواجب فعله والالتزام به.

الخلاص لا يكون إلا بإرادة وقدرة، فردية بداية ثم جماعية، وهي المؤثر الحقيقي في النتيجة المرجوة.
ولكن قبل التفصيل في ذلك لنط سؤالين مهمين: هل يُعقل وجود مستضعَف لا يريد الخلاص؟
وهـل يُعقـل أن المسـتضعَف لـديه القـدرة علـى ذلـك أو القـدرة علـى تحصـيل القـدرة لذلـك، وقـد سـد
ــدْرَةً فعالــة؟ والجــواب – للأســف – نعــم علــى ــذٍ يمكــن أن يســتنشق منــه قُ عليــه المســتبد كــل مَنْفَ
الســؤالين، فكثير مــن المســتضعَفين لم يخطــر ببــالهم الخلاص، ولأنهــم فقــدوا الإرادة لم يخطــر ببــالهم

تحصيل القدرات اللازمة لذلك، وفي هذا تفصيل فيما يلي:

إرادة الخلاص 
يــد شيئًــا كمــا تتوقــع، فإرادة عظيمــة كــإرادة الخلاص ليســت نتيجــة ضغــط حاجــة ليــس ســهلاً أن تر
طبيعية فقط كضغط الحاجة للطعام مثلاً، فالجوع يحركك آليًا للبحث عن الطعام أو للعمل الذي
ــلُ بــه ثمنه، وذلــك لا يكــون في الخلاص مــن الاســتضعاف. فهــذا النــوع مــن الإرادة يحتــاج إلى تُحَص
معرفة ووعي وإدراك من نوع خاص، وهذا ما أدركه ووعاه الطغاة والمستبدون دائمًا، فعملوا على
يــة المحرفــة عــبر آليــاتهم الإعلاميــة والتعليميــة والإرشاديــة. فلا إرادة كتــم الحقيقــة وإبــراز الأوهــام الفكر

سليمة إلا بعلم وفكر سليمين، وهنا جذر المشكلة.

يـدًا لـشيء فـالإرادة أساسًـا هـي فكـرة، وإخفاؤهـا ونـشر أخـرى محرفـة مشوهـة يجعـل المسـتضعَف مر
هت، فصار عت أو شُومغاير، وغالبًا هو ما يتمناه ويخطط له المستبد، وما ذلك إلا لأن الحقيقة ضُي
لزامًـا علـى الأفـراد المسـتثنين مـن النـوم والخـداع (المصـطفين الأخيـار) أن ينـشروا تلـك الفكـرة الحارقـة
ال الذي يعمل لصالح المستبد المارقة ويوقظوا بها ذلك الخامل الذي لا يعمل، أو ذلك النشط الفع

دون هدى أو رشاد. 

الاً يُغير الواقع، وبه تجد أن الأقدار ة جذر الإرادة السليمة التي تثمر سلوكًا سليمًا فع الحقيقة الحق
والسنن الإلهيــة تــوافقت معــك وليــس ضــدك. وأول حقيقــة عمل المصــطفون الأخيــار علــى نشرهــا –
ـــا لهـــا – هـــي حقيقـــة منبـــع القـــوة في هـــذا الكـــون ومصـــدرها الـــذي لا ودفـــع بعضهـــم حيـــاته ثمنً
كثر ما حرص المستبد – عبر التاريخ – على إخفائه، وأعانه عليه كثيرون ممن تشوهت ينضب، وذلك أ

إراداتهم.

أحذر أيها المستضعَف أن يغرك أحد ما بوهم حب وإرادة فكرة أو زعيم
مصطنع لشيء واحد هو استمرار عبوديتك ودوام غفوتك

تتمتع الحقيقة والإرادة بأنها فكرة – إذا انتشرت – أصابت الكثيرين بعدوى خير تنفعهم وتنتقل من



فرد إلى فرد، ومن جيل إلى جيل بشرط أساسي وهو أن يستمر حَمَلَتُها بنشرها ودفع ثمنها ولو كان
حياتهم. ولهذا حرص المستبد – دومًا – على قتل كل من يفضح الحقيقة أو تهجيره أو استمالته إن
أمكــن ذلــك، وهــذا أقصى مــا يتمنــاه، لأنــه بذلــك يكــون قــد كتــم الحــق وأفــشى الباطل، ومــا علمــاء
ـــب والشهـــادات إلا مـــادته الدســـمة ـــاء المتعلمين وأخســـاء النفـــوس مـــن ذوي الرت السلاطين وجبن

وبضاعته الرائجة عبر التاريخ.

فانتشـــار فكـــرة مـــا لا يعـــود إلى صـــحتها وصـــدقها، بقـــدر مـــا يعـــود إلى فعاليـــةِ حملتهـــا وثبـــاتهم
يتهم، وكم من أفكار باطلة خلقت إرادات مشوهة سادت ومادت، فقط لأنها وجدت عنيدًا واستمرار
، ووجـدت قـدرة منحتهـا طاقـة النمـو والاسـتمرار، خاصـة إذا كـانت هـذه القـوة ولا يمـل ملحًـا لا يكـل

مقدمة – كمنحة شؤم – من المستبد نفسه.   

القدرة على الخلاص
تختلف القدرة عن الإرادة بأنها ليست فكرة فقط، بل سلوك ومادة ملموسان يتم تحصيلهما بعمل
دؤوب، وغالبًــا بجــو مضطــرب لا يســمح إلا للشجعــان الأفــذاذ بالاســتمرار والحيــاة. فالقــدرة – ماديــة
ومعنوية – لا تنتقل من شخص إلى آخر بمجرد القناعة والتفكر، بل بتكرار العمل الدؤوب من الفرد

والجماعة. 

وهنا يحرص المستبد على تأسيس قدرات وهمية (في التعليم النظري ابتداءً) لا تسمن ولا تغني من
ــه المتــوهم، يفــاخر بهــا أقرانــه جــوع. والمصــيبة أن المســتبَد فاقــدَ الإرادة الســليمة، يعتبرهــا هبــة مــن رب
والأجيال من بعده، والنتيجة هباء منثور لمن حسب نفسه أنه يحسن صنعا، لذا كان الحل أساسًا،
الــة تخــدم إنســان الخلاص الــذي قــرر إنهــاء بــامتلاك إرادة ســليمة تقــود لتحصــيل قــدرات حقيقيــة فع

مهزلة الاستبداد، وما كيد الاستبداد بقوي كما يتوهم الكثيرون.

د أهلك نفسه بنفسه، وكم من دولة كانت تسمى عظمى تهاوت فإذا هي كجبل من
ِ
فكم من مستب

رمال، وكم من أمة عظيمة العسكرة والاقتصاد وقفت عاجزة أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة.
ولكن كل ذلك لا يصنع الخلاص، إنْ لم يفعل أهل الحق ما يجب عليهم لتحصيل إرادتهم السليمة
يًا بحتًا لتجاوزه الحدود، ولكن الخلاص الحقيقي وقدراتهم المكافئة. فضرب الظالم قد يكون عملاً قدر
للمستضعَفين له قوانينه بتحصيل الإرادة والقدرة، وإلا فسيكون استبدال مستبد بمستبد آخر، كما
حصل بوهم الاستقلال عن الغرب الذي نحتفل به سنويًا، دون أن نعرف أن هكذا احتفال هو جزء

من التخدير اللازم لاستمرار نفس القصة ونفس الألم.   

وفي الختـام، هـل يسـتطيع المسـتضعَف امتلاك الإرادة. نعـم إذا سـمع واسـتمع وأصـغى ووعـى وأدرك
الحقيقة، وهذه الخطوة الأولى لبناء القدرة النافعة. فاحذر أيها المستضعَف أن يغرك أحد ما بوهم
حـب وإرادة فكـرة أو زعيـم مصـطنع لـشيء واحـد هـو اسـتمرار عبوديتـك ودوام غفوتـك. ومـا نمـوذج
الناصرية منا ببعيد، وما هو ببعيد أيضًا أن ذلك يكرر دائمًا وأبدًا، ولكن الغريب أن المستضعَف يقع



في نفــس الجُحــر مــرات ومــرات! ولا أدري أبقــي اســم المؤمــن ينطبــق عليــه أم لا؟ فالإيمــان لــه درجــات
ودرجات، أعلاها توحيد الله وحده وعبادته وحده، ولكن دهاة البشر يصنعون لك صنمًا تلو الآخر،

فلا تظن نفسك بمنجاة من عبادته. 
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